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لا يخفـــى علـــى أحد حال أمتنـــا ما وصلت إليـــه، بالرغم أنا كنـــا بالأمس القريب 
أســـياد العالـــم، نحكـــم ونصـــول ونجـــول العالم نمـــأه عـــدلًا ورحمـــة، نأتي بما 
لـــم يأتـــي بـــه أحـــدًا فنحـــن المســـلمون أصحـــاب الكتـــاب المحفـــوظ والعقيدة 
الراســـخة نحـــن أمة لا تعرف الفنـــاء، فكيف وصلنا لهذا الحـــال وكيف هنّا على 

أنفسنا؟

إنهـــا أســـباب متراكمـــة تبيّنهـــا لنـــا دراســـة التاريـــخ، فأســـباب انهيـــار الأمـــم 
ذَ منا 

ِ
مـــا علينـــا إلا اجتنابهـــا، والله وليّنـــا ينصرنـــا ويجبرنـــا ويُؤتينا خيـــرًا ممـــا أُخ

ويعطينـــا وعدنا على لســـان رســـله، نصـــرًا وتمكينًا فـــي الدنيا وجنـــات عدناً في 
الآخـــرة، ألا ذلك هـــو الفـــوز العظيم؟

سنن الله في خلقه ��

يجـــب أن نعـــرف ان للـــه ســـننًا فـــي خلقـــه، أجراهـــا على كثيـــر من الأمـــم قبلنا، 
فنـــرى تلـــك الأمم قد اتبعت بعض الطرق فقويـــت، أو اتبعت غيرها فضعفت 
وســـقطت، وكمـــا تقضـــي الســـنن الإلهيـــة اندثر بعضهـــا وبقي بعضهـــا الآخر 
تحـــت مســـميات عديـــدة، فعســـى أن يســـعى البعـــض للإصلاح بعـــد معرفة 

أســـباب انهيار الأمم وســـنن الله فـــي خلقه.

ومن مشـــهور القول إنه إن عُرف الســـبب بطُل العجب وإذا عُرفت الأســـباب 
تيســـرت بـــإذن الله الحلـــول، فمـــا الأســـباب التـــي يمكـــن ســـردها -فـــي عجالة- 

لانهيـــار الأمم.

الافتتان بالدنيا والغرق بها ��

هَا، 
ِ
زْيَت

ِ
 يَأْتي بج

ِ
 إلى البَحْرَيْـــن

ِ
اح  صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا عُبَيْـــدَةَ بنَ الجَرَّ

ِ
ـــه )روي أنَّ رَســـولَ اللَّ

 ، يِّ ِ
رَ عليهمُ العَلَاءَ بنَ الحَضْرَم ، وأَمَّ

ِ
 صلى الله عليه وسلم قَد صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْن

ِ
وكانَ رَســـولُ اللَّه

ـــي عُبَيْدَةَ، 
ِ
 أَب

ِ
 الأنْصَارُ بقُـــدُوم

ِ
عَت

ِ
، فَسَـــم

ِ
ـــنَ البَحْرَيْـــن

ِ
 م

ٍ
مَ أَبُـــو عُبَيْـــدَةَ بمَال

ِ
فَقَـــد

مُ الفَجْرَ انْصَـــرَفَ، فَتَعَرَّضُوا 
ِ
ا صَلَّى به  مع النبـــيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

ِ
بْح فَوَافَـــتْ صَـــلَاةَ الصُّ

عْتُمْ أنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ 
ِ
كُمْ قدْ سَـــم ينَ رَآهُمْ، وقالَ: أَظُنُّ

ِ
 صلى الله عليه وسلم ح

ِ
ـــمَ رَســـولُ اللَّه له، فَتَبَسَّ

كُمْ،  لُوا ما يَسُـــرُّ ـــرُوا وأَمِّ
ِ

، قالَ: فأبْش
ِ
؟، قالوا: أَجَلْ يا رَســـولَ اللَّه

ٍ
قدْ جَاءَ بشـــيء

نْيَا  نْ أَخَشَـــى علَيْكُم أَنْ تبُْسَـــطَ عَلَيْكُـــمُ الدُّ
ِ
 لا الفَقْـــرَ أَخْشَـــى علَيْكُم، ولَك

ِ
ـــه فَوَاللَّ

كَكُمْ كما 
ِ
ـــطَتْ علَى مَن كانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُـــوهَا كما تنََافَسُـــوهَا وتهُْل

ِ
كما بُس
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أَهْلَكَتْهُمْ( ]صحيح البخاري[ لقد صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فالافتتان بالدنيا سبب 
أساســـي للفســـاد، والتنافس الظالم فيها ســـبب أساســـي لظهور الطبقات 
والمظالـــم بيـــن النـــاس، وهكـــذا يفـــرز فـــي المجتمع الكثيـــر من الظواهـــر التي 
تؤثـــر فـــي تديّنه وأخلاقه وأعماله، بســـبب تنافســـه الســـيئ وافتتانـــه المكروه 
كَكُمْ كما أَهْلَكَتْهُـــمْ” وهذا يدل 

ِ
فـــي الدنيا، “فَتَنَافَسُـــوهَا كمـــا تنََافَسُـــوهَا وتهُْل

أن ســـنة الله فـــي عباده الذين أســـرفوا في حب الدنيا حتى الغـــرق في مفاتنها، 
ثون مـــن آثار مادّية 

ِ
ـــا بما يحد ا وفعليًّ أنهـــم يمهـــدون الطريق لهلاكهـــم أخلاقيًّ

ضارة ناتجـــة عن طمعهم.

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ��

يلَ عَلَىٰ 
ِ
سْـــرَائ

ِ
ـــي إ

ِ
ن بَن

ِ
ينَ كَفَـــرُوا م

ِ
ـــنَ الَّذ

ِ
أذكـــر هنـــا آية من القـــرآن الكريـــم }لُع

كَانـُــوا يَعْتَـــدُونَ * كَانوُا لَا  مَـــا عَصَـــوا وَّ
ِ
ـــكَ ب

ِ
ل  مَرْيَـــمَ ذَٰ

ِ
يسَـــى ابْـــن

ِ
 دَاوُودَ وَع

ِ
سَـــان

ِ
ل

ئْسَ مَا كَانـُــوا يَفْعَلُونَ{ ]المائدة: -78 79[ يفســـر 
ِ
 فَعَلُـــوهُ لَب

ٍ
نكَر يَتَنَاهَـــوْنَ عَـــن مُّ

 ،
ِ
يَده

ِ
رْهُ ب نْكُـــم مُنْكرًا فَلْيُغيِّ

ِ
هـــذه الآية حديث لرســـول الله ، يقول فيه: )مَنْ رَأَى م

 )
ِ
يمان

ِ
ـــكَ أَضْعَفُ الإ

ِ
، وَذَل

ِ
قَلبه

ِ
عْ فَب

ِ
نْ لَمْ يَسْـــتَط

ِ
، فَإ

ِ
ه

ِ
سَـــان

ِ
ل
ِ
نْ لَمْ يَسْـــتَطعْ فب

ِ
فَإ

ـــيٍّ بعَثَهُ 
ِ
ن نبَ

ِ
]أخرجـــه مســـلم[. وفـــي حديث آخـــر قال فيه رســـول الله صلى الله عليه وسلم: )مَـــا م

 ،
ِ
ه

ِ
ت سُـــنَّ

ِ
 حواريُّـــون وأَصْحَـــابٌ يَأْخذون ب

ِ
ه

ِ
ت ـــن أُمَّ

ِ
لا كَانَ لَه م

ِ
ـــي إ

ِ
 قَبْل

ٍ
ـــة ـــه فـــي أُمَّ اللَّ

هـــمْ خُلُوفٌ يقُولُـــون مَـــا لا يَفْعلُونَ، 
ِ
ـــنْ بَعْد

ِ
نَّهـــا تخَْلُفُ م

ِ
ه، ثـُــمَّ إ

ِ
ويَقْتـــدُون بأَمْـــر

ـــنٌ، وَمَـــنْ جَاهَدَهُمْ 
ِ
 فَهُـــو مُؤْم

ِ
يَـــده

ِ
ويفْعَلُـــون مَـــا لا يُؤْمَـــرون، فَمَـــنْ جاهدهُـــم ب

ن 
ِ
ك م

ِ
نٌ، وَلَيـــسَ وراءَ ذل

ِ
 فَهُو مُؤْم

ِ
ه

ِ
ســـان

ِ
ل
ِ
نٌ، ومَـــنْ جَاهَدهُمْ ب

ِ
 فَهُـــو مُؤْم

ِ
ـــه

ِ
بقَلْب

( ]أخرجه مســـلم[
ٍ
ـــةُ خَرْدل  حبَّ

ِ
يمـــان

ِ
الإ

الجهل بالدين ��

إن أعظـــم مـــا يمأ حياة الإنســـان بالمعاني هو دينه، وإيمانـــه بخالقه، ويقينه 
بأنـــه مـــا خلقـــه إلا ليكـــون إضافـــة نافعـــة للنـــاس والخليقـــة، وأنه فـــي امتحان 
مـــؤداه جنـــة الله أو عقابـــه، إلا أن كثيـــرًا مـــن النـــاس باتـــوا فـــي غفلـــة عـــن هذا 
فجهلـــوا الدين وابتعدوا عن تعلّم أحكامه ومقاصـــده وغاياته وجهود العلماء 

. فيه

بعيـــدًا عـــن ذلـــك، ترى الكثيـــر ممن لم يتعلم ســـوى بضع آيات أو قـــرأ بدايات 
بعـــض العلـــوم أو أنـــه حفـــظ بعضًـــا مـــن أحاديـــث النبـــي صلى الله عليه وسلم، بـــدأ يفتـــي للناس 
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ويتصـــدّر للحديـــث فيما لا يحق له الحديـــث فيه، وترى كثيرًا ممـــن يدعي التديّن 
لا يعامـــل النـــاس بالمعاملـــة التـــي أمـــر بها الإســـلام، ويربـــي ولده كمـــا يتلقّى 
مـــن عـــادات المجتمـــع أو صيحـــات العولمـــة والميديـــا، فهل هذا اقتـــراب من 

الديـــن أم بعـــد عنـــه، وهل هـــذا علم بـــه أم جهل؟

تشويه تاريخ الأمة والجهل به ��

إن الأمـــة التي تجهل التاريخ لن تســـتفيد في حاضرهـــا، وإن من يحارب تاريخه 
لـــن تبقى له هويـــة تحميه، هذا ما نتعلمه من ســـنن الله في خلقه.

ـــن أبنـــاء أمتنا العظيمـــة اليوم يعلـــم تاريخهـــا وحياة عظمائهـــا؟! وكم 
ِ
كـــم م

منهـــم مَن يعلّم أبناءه تفاصيل التاريخ الـــذي بناه قادة ومجهولون متميزون، 
أمثـــال يوســـف بن تاشـــفين، وعبـــد الرحمن الناصر، وســـيف الديـــن قطز، وأبي 

بكـــر اللمتوني، والشـــيخ عبد الله بن ياســـين.

د 
ِ
إن إهمـــال أبنـــاء الأمـــة تاريخهـــا، وســـكوتهم عن تشـــويهه المتعمـــد، يفق

الأمـــل بقيامهـــا ونهوضها.

الانبهار بالحضارات الهالكة ��

حيـــن تفقـــد هويتك وتنبهـــر بحضارات أدنـــى منها خلقًـــا، وأقل منهـــا رتبة في 
أسُـــس الفكـــر، فاعلـــم أنك تخطـــو نحو ذوبانـــك واضمحلالك فـــي فتنة غيرك.

إن كثيـــرًا مـــن أبنـــاء أمتنـــا يحاولون تقليد أســـوأ ما في الغرب مـــن أخلاق بكل 
الأشـــكال والطـــرق، وتركـــوا إزاء ذلـــك مقومـــات الغـــرب الحضارية مـــن العلم 
والاجتهـــاد، كمـــا أنهم تاريـــخ أمتهـــم العظيم، ليكتفـــوا بما يهلـــك الحضارات 
الأخـــرى، فهـــؤلاء نخشـــى عليهـــم وعلى الأمـــة أن يذلهـــم أو يزيد فـــي إذلالهم، 

ير.
ِ
تَـــاب مُن

ِ
لْم وَلَا هُـــدًى وَلَا ك

ِ
 ع

ِ
غَيْـــر

ِ
لأنهـــم اتبعـــوا القطيـــع الذي يتبع هـــواه ب

ا،  إن أول طريـــق الانهيـــار فـــي المجتمعـــات والأمـــم هـــو انهيـــار الفـــرد نفســـيًّ
ولعـــل أبـــرز ما يشـــكل هـــذا الانهيار هـــو الانبهار بالحضـــارات والثقافـــات التي 
تعلـــي ذاتهـــا مركزًا مقابل محـــو وجود الله من حياتها، ففي هـــذا تحقير النفس 
واســـتهانة بمـــا ينتمـــي إليـــه الفـــرد مـــن أبنـــاء الحضـــارة العربية والإســـلامية، 
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نـــا الله بالإســـلام فمهمـــا ابتغينا العـــزَّة في غيـــره أذلَّنا الله. فنحـــن قـــوم أعزَّ

ضياع الهوية ��

يتصـــل بالنقطة الســـابقة نقطة اضمحلال الهويـــة وإضاعتها، فحين تضيع 
الهويـــة لا يبقـــى للشـــخص حضـــور ذاتـــي يعينه على بنـــاء نهضة يعتـــز بها، بل 

ينتظـــر مـــن الآخرين أن يعملـــوا ليأخذ منهم.

وكثيرٌ من المســـلمين -لأســـف- إلا من رحم ربي، يحقـــرون بعضهم البعض، 
أو يصمـــون بعضهـــم بوصـــم التخلـــف لانتمائـــه لقوميـــة معينـــة، أو لتديّنه، أو 

لاعتـــزازه بشـــريعة الله التي -باتت بزعمهم- لا تناســـب عصرنـــا الحديث.

كثيـــرٌ مـــن أبناء المســـلمين فـــي مختلف البقـــاع يؤمنـــون بأن تاريخ الإســـلام 
أضـــاع حق المـــرأة أو أن فتوح المســـلمين كانـــت حروبًا للنهب والســـلب، رغم 
أن آثار الإســـلام في تكريم المرأة وإخراج الشـــعوب والبلاد كلها من الظلمات 
إلـــى النور ماثلة أمـــام الأعين، ولا ينكرها إلا مكابر أو مخاتـــلٌ يلبّس على الناس 

عليهم. ويدلّس 

تـــرى كثيـــرًا مـــن أبناء المســـلمين يســـمون العـــرب بأبنـــاء صحـــراء ويعتزّون 
بالفراعنـــة أو الفينيقييـــن أو الأمازيغ، ولم يعرفوا أن أعـــلام الأمة كلهم اعتزوا 
بانتمائهم لحضارة الإســـلام التي أسســـها العرب، فأخرجت للتاريخ أمثال ابن 
ســـينا وابـــن النفيـــس وابن خلـــدون والحســـن بن الهيثـــم والكندي وابن رشـــد 
والخوارزمـــي والبخـــاري وآلاف غيرهـــم، ولم تضع تلك الحضـــارة إلا بعد تخاذل 

المســـلمين عـــن الســـعي لرفعتها وضعـــف الانتماء لها وضيـــاع هويتهم.

الفُرقة والتشتت ��

عندمـــا تفرقـــت الأمـــة أصبحت فريســـة ســـهلة لأعدائهـــا، فنرى أعـــداء أمتنا 
تجمعـــوا علـــى الإثـــم والعدوان ومعصية الرســـول، ونحن ما زلنا مشـــتتين في 
أرض الله يبغـــض أحدنـــا أخـــاه ولا يحـــب لـــه الخيـــر، فإذا اســـتمر هذا فـــي أمتنا 
فلـــن تـــرى لها مـــن باقية، يقـــول صلى الله عليه وسلم: )عليكـــم بالجماعـــة، وإيَّاكم والفرقـــة؛ فإنَّ 
ـــة فليلزم  الشـــيطان مـــع الواحـــد، وهومن الاثنيـــن أبعد، مـــن أراد بحبوحة الجنَّ

الجماعـــة( ]ســـنن الترمذي[
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إن الفُرقـــة بين المســـلمين من أكبر الفتن، التي فرقـــت الأمة وجعلت معاول 
الهدم في داخلها تتقوى ولا تفتر عن الحفر في جســـدها ممهدة لخرابها، قال 
شـــيخ الإســـلام رحمه الله: “الفتنة إذا وقعت لم يســـلم من التلوث بها إلا من 
عصمـــه الله” ]منهـــاج الســـنة النبوية، ابـــن تيمية[ وقـــد رأينا حـــرص المحتلين 
علـــى تقســـيم دولنا العربية ووضع ما يســـمى بالحـــدود، لأنهم يدركـــون تمامًا 

أن هـــذه التفرقة من أقوى الطـــرق لتضعيف الأمة.

ضياع الأمانة ��

ـــاعَةَ قالَ: كيفَ إضاعَتُها   السَّ
ِ
ر

ِ
 الأمانةَُ فانْتَظ

ِ
قال رســـول الله صلى الله عليه وسلم: )إذا ضُيِّعَت

ـــاعَةَ( ]صحيح   السَّ
ِ
ر

ِ
 فانْتَظ

ِ
ـــه

ِ
 أهْل

ِ
دَ الأمْـــرُ إلى غير

ِ
؟ قالَ: إذا أُسْـــن

ِ
يـــا رَســـولَ اللَّه

ي[ البخار

ولعـــل أبســـط الأمثلة توضح هـــذا الحديث كما لو أننا نراه أمـــام أعيننا، فكثير 
مـــن العلمـــاء والخطبـــاء والمعلميـــن والمصلحيـــن ليســـوا قـــدوات حقيقيـــة 
للنـــاس، وكذا تـــرى كثيرًا من الأمهـــات بعيدات عن نيل شـــرف مهمة الأمومة 
ا، وإيماناً بعظمة دورها،  ا وعاطفيًّ ا وفكريًّا وعقليًّ التي تحتاج اســـتعدادًا نفســـيًّ
وثقـــل مهمتهـــا فـــي ســـبيل الله، وهـــي صناعـــة أجيال تنهـــض بالأمـــة، وهكذا 
كلمـــا نظرت لإحدى المؤسســـات ترى توســـيد الأمـــر فيها لغير ماثـــلًا للعيان.

ضعف الشعور بالمسؤولية ��

 فَأَبَيْنَ أَن 
ِ
بَـــال

ِ
 وَالْج

ِ
 وَالَأرْض

ِ
ـــمَاوَات ــا عَرَضْنَا الَأمَانـَــةَ عَلَى السَّ نّـَ

ِ
قـــال تعالى: }إ

نَّهُ كَانَ ظَلُومًـــا جَهُولًا{ ]الأحزاب: 
ِ
نسَـــانُ إ

ِ
نْهَا وَحَمَلَهَا الإ

ِ
لْنَهَـــا وَأَشْـــفَقْنَ م

ِ
يَحْم
.]72

ممـــا لا يخفـــى علـــى المطلعين علـــى التفســـير أن المقصد بالآية هو إشـــعار 
الإنســـان بعظمـــة المســـؤولية التـــي ألقيت على عاتقـــه، إلا أننا رغـــم ذلك نرى 
التهـــاون وعدم استشـــعار عظمة تلـــك الأمانة، وإن المســـؤولية التي تحملها 
أمتنـــا لهـــي مـــن أعظـــم الأمانـــات، وهي إخـــراج الناس مـــن الظلمات إلـــى النور 
ومـــن عبـــادة الدنيـــا إلى عبـــادة ربها، بإذن الله، إعـــلاء لكلمته، ونشـــرًا للحق في 
الأرض، إلا أن الوهـــن أصاب أبناءها وقياداتها وتجارها فشـــلّ فاعليّتها وأرخى 

فوقها ظلمـــات الضعف.
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أســـأل الله أن يمن علينا ويهدينا إلى سبيل الحق، ويعزنا بالإسلام، ويجمعنا 
ينَ.

ِ
 رَبِّ الْعَالَم

ِ
لَّه

ِ
 الْحَمْدُ ل

ِ
رُ دَعْوَانا أَن

ِ
فـــي جنات النعيم، وَآخ


